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 :الملخص
للكشف عن بنيتها الجمالية  تعدّ الأسلوبية حقلا نقديا لغويا يهدف إلى تحليل النصوص الأدبية

وتشكّل الأسلوبية . والدلالية، من خلال دراسة الخصائص اللغوية التي تمنح النص فرادته الأسلوبية
الإحصائية أحد فروعها الرئيسة، إذ تعتمد على القياسات الكمية لرصد الظواهر اللغوية، ومنها التنوع 

في هذا الإطار، تتناول هذه الدراسة التنوع . الفنيالمعجمي بوصفه مؤشرا على ثراء النص وعمق بنائه 
المعجمي في شعر أحمد مطر، الشاعر العراقي المعاصر المعروف بخطابه الشعري الاحتجاجي الساخر، 

 .الذي انشغل بقضايا الحرية والعدالة ومناهضة الاستبداد، معبرا عن وجدان الإنسان العربي ومعاناته
ف عن السمات اللغوية الكمية التي تميز شعر أحمد مطر، وبيان كيفية تتحدد مسألة الدراسة في الكش

مساهمة تنوع معجمه الشعري في تشكيل بنيته الأسلوبية، وذلك في ظل ندرة الدراسات التي تناولت 
السياسي، : وقد جرى تحليل عينات تمثل ثلاثة محاور موضوعية. أسلوبي-تجربته من منظور إحصائي

أظهرت  .(TTR)  ، باستخدام مقياس جونسون لحساب نسبة التنوع المعجميوالاجتماعي، والذاتي
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المحور الموضوعي يلعب دورا حاسما في تشكيل المعجم الشعري، حيث تختلف طبيعة المفردات  النتائج أن
أعلى نسب التنوع المعجمي في موضوعات الحرية والفقر ؛ بينما ظهرت وتكرارها بحسب السياق الموضوعي

انخفضت النسب في قصائد القمع والظلم نتيجة اعتماد الشاعر على و ، (على التوالي% 29و% 88)
تعكس أسلوبا متوازنا ولغة %( 16–16)التكرار كأداة تحريضية، فيما سجل المحور الذاتي نسبا متقاربة 

لى أن التنوع المعجمي في شعر أحمد مطر ليس سمة جمالية فحسب، بل وتخلص الدراسة إ. ذات بعد تأملي
إستراتيجية فنية واحتجاجية توظف اللغة كسلاح نقدي يتكيف مع طبيعة الموضوع والانفعال، مما يمنح 

 .معجمه الشعري فرادة أسلوبية واضحة

 .مطر أحمد ، التنوع المعجمي، مقياس جونسون،المنهج الأسلوبي: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Stylistics is a linguistic-critical field that analyzes literary texts to 

reveal their aesthetic and semantic structures by examining linguistic 

features that give texts their stylistic uniqueness. Statistical 

stylistics, a major branch, relies on quantitative measures to track 

linguistic phenomena, including lexical variation, which reflects 

textual richness and artistic depth. This study investigates lexical 

variation in the poetry of Ahmed Matar, the contemporary Iraqi poet 

known for his satirical and protest-oriented verse, addressing 

freedom, justice, and resistance to tyranny, while expressing the 

sentiments of the Arab individual.  

The study aims to identify the quantitative linguistic features 

distinguishing Matar’s poetry and to show how lexical variation 

contributes to his stylistic structure, addressing the scarcity of 

statistical-stylistic research on his work. Analysis focused on 

samples representing three thematic axes -political, social, and 

personal-using Johnson’s Measure to calculate the Type–Token Ratio 

(TTR). 

Results indicate that thematic orientation strongly shapes the 

poet’s lexicon, as vocabulary and repetition vary by context. Highest 

lexical variation occurred in themes of freedom (88%) and poverty 
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(92%), while poems on repression and injustice had lower variation 

due to the use of repetition as a rhetorical device. The personal axis 

showed moderate variation (61–63%), reflecting a balanced and 

contemplative style. 

The study concludes that lexical variation in Ahmed Matar’s 

poetry is not only an aesthetic feature but also an artistic and protest 

strategy, employing language as a critical tool that adapts to theme 

and emotion, granting his poetic lexicon a distinctive stylistic 

identity. 

Keywords: 

Stylistic approach, lexical variation, Johnson’s Measure, Ahmed 

Matar. 

 

 :المقدمة  -0

الأسلوبية فرعا من فروع اللسانيات الحديثة، وهي منهج نقدي يعنى  تعدّ 
بتحليل النصوص الأدبية من خلال دراسة السمات اللغوية التي تشكّل الأسلوب، 

وتقوم الأسلوبية على . وتفسيرها في ضوء الوظائف الجمالية والتواصلية التي تؤديها
مبدأ أن لكل كاتب أو شاعر بصمة لغوية خاصة، تتجلى في اختياراته المعجمية 
والتركيبية والدلالية، مما يجعل تحليل الأسلوب وسيلة فعالة لفهم الرؤية الفكرية 

 .صوالجمالية للنصو 

لقد شهدت الدراسات الأسلوبية في النقد الأدبي تنوعا ملحوظا في مناهجها 
في أدواتها، إذ لم تعد مقتصرة على الوصف الانطباعي أو الحكم الذوقي، بل  اددوتع

اتجهت إلى الاستفادة من المقاييس الكمية والإحصائية للكشف عن البنية العميقة 
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ومن بين هذه الأدوات يبرز مقياس جونسون الذي يعُدّ واحدا . للنصوص الأدبية
لمعجمي داخل النصوص الشعرية والسردية من أكثر المقاييس دقة في تقويم التنوع ا

 .على حدّ سواء

يقوم هذا المقياس على مبدأ بسيط في ظاهره، عميق في نتائجه؛ إذ يقيس 
. العلاقة بين عدد الكلمات الكلّي في النص وعدد المفردات المختلفة المستخدمة فيه

 .و الشاعروبناء على هذه العلاقة يمكن تحديد مدى ثراء المعجم اللغوي للكاتب أ

إن هذا الجانب يرتبط ارتباطا وثيقا بما اصطلح النقاد على تسميته بـ المعجم 
الشعري، وهو مجموعة الألفاظ التي يكثر الشاعر أو الأديب من استخدامها، بحيث 
تشكّل علامة مميزة لأسلوبه الشخصي، وتكشف عن ملامح تجربته الفكرية 

زون لغوي، بل هو انعكاس للثقافة الفردية فالمعجم الشعري ليس مجرد مخ. والوجدانية
ومن هنا تأتي أهمية دراسة . والجماعية، وصورة عن البيئة التي ينتمي إليها المبدع

التنوع المعجمي، ليس بوصفه مجرد إجراء إحصائي، بل باعتباره مدخلا لفهم الهوية 
 . الأسلوبية للنصوص

نوع المعجمي في أشعار في هذا السياق، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الت
أحمد مطر، أحد أبرز شعراء المقاومة السياسية في العصر الحديث، وذلك من خلال 

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها . تطبيق مقياس جونسون في ضوء المنهج الأسلوبي
لا تكتفي بالتحليل الفني للنصوص، بل تقدم قراءة كمية ومعنوية للثروة اللفظية التي 

وذلك في ظل ؛ لشاعر في التعبير عن رؤيته السياسية والاجتماعية والذاتيةيوظفها ا
أسلوبي يجمع بين التحليل -ندرة الدراسات التي تناولت تجربته من منظور إحصائي
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وتعتمد الدراسة منهجا وصفيا تحليليا ذا طابع .الكمي والدراسة الأسلوبية الوظيفية
من نماذج مختارة، وتطبيق مقياس  إحصائي، يقوم على استخراج المعجم الشعري

جونسون لقياس درجة التنوع المعجمي، ثم تفسير النتائج في ضوء السياق الموضوعي 
وقد تم اختيار عينات شعرية تمثل المحاور الموضوعية الرئيسة في  .والأسلوبي للنصوص

 :شعر أحمد مطر، وهي

 وهجاء الحكام وجود المخبرين، و يتناول قضايا الحرية،  :الموضوع السياسي
 .العرب

 الظلم، وقمع الشعب العراقيو ويركز على الفقر، : الموضوع الاجتماعي. 

 غربة الشاعر، وحبه للوطنو ويعبر عن حياة المنفى، : الموضوع الذاتي. 

 : هذه الأسئلة ومن خلال هذه النماذج، تسعى الدراسة للإجابة عن

 ن؟لمقياس جونسو ما مدى التنوع المعجمي في أشعار أحمد مطر وفقا  -6

يف ينعكس التنوع المعجمي على البنية الأسلوبية للنص الشعري لدى ک  -9
 طر؟أحمد م

في تشكيل ( السياسي، الاجتماعي، الذاتي)كيف يؤثر المحور الموضوعي  -6
 المعجم الشعري لدى أحمد مطر؟

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بين الموضوع الشعري والتنوع 
المعجمي، وإبراز الخصائص الأسلوبية التي تميز شعر أحمد مطر، مما يسهم في فهم 

 .أعمق لبنية خطابه الشعري، ويضيء جوانب جديدة من تجربته الفنية والفكرية
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 :خلفية الدراسة  -2

شعر أحمد مطر اهتماما بحثيا متزايدا في السنوات الأخيرة، حيث  شهد
تناولت العديد من الرسائل الجامعية والمقالات العلمية تجربته الشعرية من زوايا 

 : منها متعددة،

التي تناولت ثلاث ( 9166جامعة البصرة، )رسالة خالد جفال لفتة المالكي 
جامعة بابل، )رسالة مسلم مالك بعير الأسدي و  .ظواهر تركيبية وبلاغية وإيقاعية

التي تناولت لغة الشاعر من جوانب متعددة دون التركيز على التحليل ( 9112
( جامعة النجاح الوطنية، فلسطين)رسالة عبد المنعم محمد فارس و  .الأسلوبي المعجمي

ارسية عدد من الرسائل الجامعية باللغة الفو .التي ركزت على مظاهر التناص الديني
تناولت شعر أحمد مطر من حيث المضمون السياسي والصور الخيالية، مثل أعمال 

الحسين كعب عمير، سيد  فريدة منبري، صديقة أسدي مجره، آرمين ستاروند، عبد
حسن حسيني گوشكي، ومريم بماني، وكلها ركزت على الجوانب الموضوعية دون 

مستوى المقالات العلمية، فقد ظهرت أما على  .التعمق في التحليل الأسلوبي الفني
جمالية مقال بشرى عبد المجيد تاكفراست بعنوان  :دراسات أسلوبية مهمة، منها

، وقد ركز على (9161مداد الآداب، ) دراسة أسلوبية: السخرية في شعر أحمد مطر
مقال عامر الجراّح بعنوان و  .البعد الساخر في شعره دون تناول التنوع المعجمي

مجلة ) مقاربة أسلوبية: لمكونات والأغراض الشعرية في شعر أحمد مطرتناسب ا
مقال يسري صلاح و  .، وقد تناول التوازن بين الشكل والمضمون(9162المقرى، 
 دراسة أسلوبية: تجليات المفارقة التصويرية في شعر أحمد مطرصوفيا بعنوان . جمعة ود
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كأداة بلاغية دون تحليل إحصائي   ، وقد ركز على المفارقة(9196مجلة الإنسانيات، )
 .للمعجم الشعري

وتتميز هذه الدراسة بأنها الأولى التي تتناول شعر أحمد مطر من منظور 
إحصائي، معتمدة على مقياس جونسون لقياس التنوع المعجمي، في محاولة -أسلوبي

 .يةللكشف عن الخصائص الأسلوبية التي تشكّل بنيته الشعر 

بالذكر أن هناك دراسات متعددة تناولت الأسلوبية والتنوع المعجمي  وجدير
في الشعر العربي عموما، إلا أننا اكتفينا في هذا المقال بعرض الدراسات التي تناولت 

 .شعر أحمد مطر تحديدا، تجنبا للإطالة، وتركيزا على السياق المباشر للدراسة
 

 :المفاهيم النظرية  -3

 واصطلاحاالأسلوب لغة  3-0

للحفر ( المناقش)، أو(الأزميل)أستيلوس في اللاتينية  ،تعني لفظة أسلوب
الزمن اكتسبت دلالتها الاصطلاحية البلاغية، والأسلوبية، مرور ثم مع  والكتابة،
بن ذريل، )في التعبيرالتي يتبعها الكاتب على الطريقة الخاصة  لّ تد وأصبحت

ل طريق كو أن السطر من النخيل هو أسلوب وجاء في لسان العرب  .(36 :9116
الطريق،  ، فيتضمن الأسلوب(«سلب»مادة  :6221 ابن منظور،)فهو أسلوب ممتد 

 .والمذهب، والاتجاه

قبل التطرق إلی مفهوم الأسلوب اصطلاحا بين المحدثين سنقدم أولا مفهومه 
استخدم أرسطو في كتابه فن الخطابة الأسلوب بمعنی القدامى، حيث عند النقاد 
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أولها : إن المرء يراعي في قوله ثلاثة أشياء»: اللغة التي يستعملها المتكلم حيث يقول
وسائل الإقناع، وثانيهما الأسلوب أو اللغة التي يستعملها، وثالثها ترتيب أجزاء 

 ،الأسلوب»ن ويقول عبدالقاهر الجرجاني إ. (663 :6222هلال، ) «القول
ونظم الكلام بعضه إلی بعض تسبقه  ،(312 :ت.الجرجاني، لا) «الضرب من النظم

عملية الاختيار ومن خلاله المنشئ يختار وحدات لغوية تناسب المقام الذي يريد 
 :9161السد، ) التعبير عنه كما يختار التركيب الملائم لموقع كل وحدة من صاحبتها

عبارة عن المنوال الذي ينسج فيه »فظة أسلوب أنها بن خلدون عن لوعبر ا. (682
فمن خلال  ،(281 :6283ابن خلدون، )« التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه

 .أن الأسلوب هو وعاء يصب المبدع فيه رسالته ، يفهمبن خلدوناقول 

أما إذا انتقلنا إلی مفهوم الأسلوب بين المحدثين فنجد أن من أبرز المفاهيم 
تحديدها عن الأسلوب هو ما قاله بوفون حيث ربط الأسلوب بشخصية التي تم 

وهنا  .(12 :ت.المسدي، لا) «أما الأسلوب فهو الإنسان نفسه» :المبدع إذ قال
نلمح أنّ الأسلوب عند بوفون يصبح كمرآة تعكس شخصية المبدع وكذلك 

ص في الأسلوب يعبر عن أنماط التفكير عند صاحبه لأنّ لكل شخص أسلوبه الخا
دوا الأسلوب الكتابة والتعبير عن الكامن في الذهن ونری أن بعض الدارسين حدّ 

 «صورة خاصة بصاحبه، تبين طريقة تفكيره وكيفية نظرته إلی الأشياء»علی أنهّ 
 .(69 :9113سليمان، )

من عناصر اللغة المؤثرة  ةيتمثل في مجموع»واعتقد شارل بالي أن الأسلوب 
ونری أنه ركز علی الجانب  .(22 :6228فضل، ) «أو القارئعاطفيا علی المستمع 
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محصلة »وأما أشهر تعريف تداول بين الباحثين فهو أن الأسلوب . التأثيري للغة
 :المصدر نفسه) «مجموعة من الاختيارات المقصودة بين عناصر اللغة القابلة للتبادل

اختيار أو انتقاء على أنه  الأسلوب، يمكن تعريف سعد مصلوحيقول وكما . (661
هذا  عكسوي.  ينالتعبير عن موقف مع دفلسمات لغوية معينة بهبدع يقوم به الم

لهذه السمات على سمات بديلة، ومجموعة الاختيارات  المبدع الاختيار تفضيل
 غيره من المنشئينيميزهعن ل أسلوبه الذي معين هي التي تشكّ  بمبدعالخاصة 

هو الذي يجعل النص منفردا ومتميزا عن  والأسلوب .(68-62 :6229مصلوح، )
والاختيارات هذه تعد قيما أسلوبية في  ،النصوص الأخری من خلال اختيار الكاتب

 . النص والمتلقي يدرك جماليات الأسلوب في النصوص مميزا عن بعضها

 :الأسلوبية 2-3

الأسلوبية هي منهج في دراسة الأدب ونقده، حيث تتمحور حول النص 
، ة للنصسلطةالمطلقالومع ذلك، فإنها تتجاوز المقولات البنيوية التي تفرض . نفسه

. حيث لا تلتزم بنية النص بوصفها حتمية أو مقيدة، ولا تقتصر على حدود محددة
النظريات والمناهج تم تطوير هذا المنهج بشكل أساس بفضل تداخل مختلف 

المختلفة، وبالتالي يتبع المنهج في التحليل والاستنتاج النظري وفقا للمنظور الذي يتم 
 . (63-61 :9116الحربي، : ينظر) اعتماده

ظهرت الأسلوبية في ميدان دراسة النص الأدبي كمنهج يعتمد علی اللغة  وقد 
ه هي دراسة الوقائع كأساس للتحليل والدراسة، فنجد شارل بالي يعرفها بقول

نطلاقا من االتعبيرية من جانب محتواها العاطفي؛ أي التعبير عن الأفعال اللغوية 
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كما تعرف الأسلوبية بأنها دراسة الأسلوب وبما  .(68 :6228فضل، ) الإحساس
 يختارهاخيارات لغوية قواعدية نحوية ولفظية معنوية بشكل رئيس يعتبر أن الأسلوب 

مفضلا إياها عما سواها من الخيارات الموجودة  ،له تاحالمؤلف من مخزن اللغة العام الم
غزالة، ) قصد، فإن الأسلوبية دراسة للغة من هذا المنظور بدونعن قصد أو 

الأسلوبية هي مجموعة الإجراءات التي ترتبط علی نحو وثيق فيما »و .(636 :9113
ناظم، ) «يتحسس البنی الأسلوبية في النصبينها بحيث تؤلّف نظاما استشعاريا 

9119: 61). 

نطلاقا من معايير اتهتم الأسلوبية بدراسة الأسلوب الأدبي دراسة علمية 
لأنّ الخطاب الأدبي » وإجراءات عدة في البحث تعتبره انزياحات عن قواعد اللغة

يأتي نتيجة لعمل إرسال لساني يقوم به مرسل ما، ويكون موجها بطريقة حتمية إلى 
 وهذا الخطاب يتميز بميزات .(11 :6222مولينية، ) «قارئ أو سامع فعلي أو متخيل

تجعل المخاطَب يقوم بقراءته باستمرار ثم يحلله، وهو الأمر الذي يتم بموجبه تحويل 
ولما يستثمر الخطاب الأدبي . الخطاب من وظيفته التواصلية إلی الوظيفة التأثيرية

النص الأدبي وليد تجربة ذاتية »و .ا في الانتقاءيجد الأديب نفسه حرّ  ،طاقات اللغة
هذه التجربة يعطيها لونا من الموضوعية يتيح للباحث أن للمبدع ولكن التعبير عن 

يتوجه إلی هذا التعبير؛ باعتباره إفرازا ذاتيا اصطبغ بتجربة الحياة المعيشة التي تتجاوز 
 .(931 :6223المطلب،  عبد) «إطار الذاتية من خلال وسيلة موضوعية هي اللغة

ومن هنا يمكن النظر إلى النص أيضا على أنه كيان مستقلووظيفة الأسلوبية 
هي رصد السمات التي يشملها الخطاب محاولة الكشف عن مقوماته الفنية 
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من مقاصدها علمنة الدراسة الأدبية والنزوع بالأحكام النقدية ما أمكن »والجمالية؛ 
الحجب دونه واكتشاف السر في  عن الانطباع غير المعلل واقتحام عالم الذوق وهتك

 .(3 :6222صمود، ) «ضروب الانفعال التي يخلقها الأثر في متقبله

: كما يذهب العلماء إلی أن الأسلوبية تقوم علی ثلاثة محددات وهي
وأما الاختيار أو الانتقاء فهو أن يقوم الدراس . الاختيار، والتركيب، والانزياح

هو فلتعبير معين وتفضيله على غيره، كاتب الأسلوبي بدراسة أسباب اختيار ال
والتركيب عنصر أساس . خصوصية كل كاتب وطريقته في إنتاج النص كشف عني

في الظاهرة اللغوية وعليه يقوم الكلام الصحيح فظاهرة التركيب هي تنضيد الكلام 
الإفصاح عن حسه »ونظمه لتشكيل سياق الخطاب الأدبي لأن الأديب لا يمكنه 

وره للوجود إلا انطلاقا من تركيب الأدوات اللغوية تركيبا يفضي إلی إفراز ولا عن تص
وأما القصد من  .(682 :9161السد، ) «الصورة المنشودة والانفعال المقصود

الانحراف والانزياح فهو مقارنة بين أساليب مختلفة ومن المستحيل أن يستنتج 
 تهدون مقارنبملاحظة الموضوع نفسه من خلال الإنسان الخواص المميزة لموضوع ما 

وصفها أو الأسلوبية  لخصائصلذلك لم توجد دراسة لفهم ا ،وضوعات أخریبم
عن  عن طريق تمييزهايتم تحديدها بدلا من ذلك  ،بالاعتماد علی الموضوع نفسه

أو  المعتادومن ثم يعرف الأسلوب بأنه انحراف عن المعيار  نمطمحدداللغة العادية ب
  شبنلر،: ينظر) بأنه خروج عن القاعدة اللغوية أو بأنه شكل منحرف عن المعيار

 ،(61 :6281كوهن، ) «خطأ ولكنه خطأ مقصود»أي أنه . (11-16 :6226
واستخدام إمكانيات لغوية جديدة يعني أن هناك بعدا فنيا يكمن وراء هذه 

كما يتم   .(11 :9163ربابعة، ) الاستخدامات التي تتجاوز حدود ما هو مألوف
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 بدراسة يهتمعلم  اومن هذا المنظار تعرف الأسلوبية بأنه ،إضفاء الجمال علی النص
 لكلام من مجرد وسيلة إبلاغ عادي إلی أداة تأثير فنيتحول االخصائص اللغوية التي 

ثمة تعاريف مختلفة للأسلوبية لكن رغم تعدد تعريفاتها . (611 :6221المسدي، )
الاهتمام بالوجه الثاني  :أولا: إلا أنها تتفق كلها في نقطتين هامتين هماواختلافها 

، لثنائية دي سوسير المتمثل في اللغة باعتبارها عنصرا أساسيا في الدراسات اللغوية
اعتبار اللغة مدخلا لها لدراسة النص الأدبي؛ فالأسلوبية تهتم بدراسة الخطاب : ثانيا

إذن تعتبر الأسلوبية تحليلا لغويا . (61 :9166 ،بن يحي) الأدبي من منطلق لغوي
معالجة النص الأدبي من خلال عناصره ومقوماته الفنية أو هي و لبنی النصوص 

 .منهج علمي يقوم بدراسة النص الأدبي للكشف عن قيمته الجمالية والفنية

والأسلوب ليس مفهوما ثابتا، بل يتعدد بتعدد القراءات والتأويلات، مما أدى 
 فالنص لا يدُرك دفعة واحدة، بل يفُهم بالممارسة. نشوء اتجاهات أسلوبية متنوعة إلى

: وقد استفادت هذه الاتجاهات من الدرس اللساني لسوسير، ومن أبرزها. والتحليل
 والمثالية، والتكوينية، والبنيوية، والإحصائية، والصوتية، والوظيفية أسلوبية التعبير،

ومن بين هذه الاتجاهات، تبرز الأسلوبية  (.39-36 :9119عياشي، : ينظر)
تحليل الأسلوب من خلال الكمّ، وذلك عبر  الإحصائية بوصفها منهجا يعتمد على

تعداد العناصر المعجمية، وقياس متوسط طول الكلمات والجمل، ودراسة العلاقات 
وتُستخدم هذه البيانات لإجراء تحليلات إحصائية دقيقة . بين الصفات والأسماء

(. 12-18 :6222بليت، ) تهدف إلى تحديد الملامح الأسلوبية بشكل موضوعي
وقد لاقى هذا المنهج قبولا واسعا نظرا لاعتماده على معايير علمية وموضوعية في 

 .دراسة النصوص
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على المستوى الأدبي، وفي إطار التحليل الأسلوبي، يتعامل الباحث مع اللغة 
ويمر بدراسة عدة مستويات، بداية من المستوی الصوتي، امتدادا إلی المستوی الصرفي 
مركزا علی الكلمة ونوعها وصولا إلی المستوی التركيبي الذي يقوم بدراسة الجملة 

ويعُدّ المعجم . ، ثم تتم دراسة المستوی البلاغي والمستوی المعجمي(98) وأنماطها
 .زءا أساسيا من هذا التحليلالشعري ج

 

 :يالمعجم الشعر   -4

يعُد المعجم الشعري من أبرز أدوات المنهج الأسلوبي، إذ يهتم بتحليل 
ومن خلال هذا التحليل، يمكن . الألفاظ وتحديد دلالاتها داخل النصوص الأدبية

الكشف عن القيم الجمالية الكامنة في التراكيب اللغوية، مما يتيح فهما أعمق 
كما يظُهر المعجم الشعري مدى ثراء اللغة التي . لأسلوب الكاتب وقدرته التعبيرية

 .يعتمدها الكاتب، ويكشف عن البنية الفنية التي تشكل جوهر النص الأدبي
المعجم الذي يستخدمه الكاتب أو الشاعر هو من أبرز الخواص الأسلوبية الدالة »

لذلك يؤدي فحص الثروة اللفظية  عليه، والمبنية عن سر صناعة الإنشاء عنده،
ichnessRocabulary V   كما تظهر في النصوص إلی استبانة واحد من أهم

الخلايا الحية التي يتحكم المنشئ في  فما المفردات إلا. الملامح المميزة للأسلوب
تخليقها وتنشيط تفاعلاتها علی نحو يتحقق به للنص كينونته المتميزة في سياق 

فهناك صلة بين  .(82: 9161مصلوح، ) «تفرده بين المنشئين النصوص وللمنشئ
المعجم الشعري وتجربة الشاعر وثقافته ورؤيته للحياة، فهو يحمل دفقا عاطفيا 

 .ووصفيا يستخدمه الشاعر للإفصاح عن حالته الوجدانية
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أولهما، : أما الألفاظ والكلمات التي يوظفّها الشاعر فتدرس من جانبين
الكاتب من الألفاظ حسب ما قرأه أو سمعه من النصوص المختلفة، حجم ما يعرفه 

: المصدر نفسه) كم ما يستخدمه من الألفاظ بالفعل في صياغة نصوصه: وثانيهما
وتبرز قدرة الشاعر في اختيار معجمه الشعري في كم ما يستعمله من الألفاظ  .(81

النص الأدبي وهذا  وهذه الألفاظ تبيّن ثروته اللفظية، والطريق إليه هو فحص
 :الفحص مفيد من جهتين

أنه يعين علی معرفة جانب من أهم جوانب صناعة الإنشاء عند : الأولی»
 .المنشیء، والكيفيات التي يتصرف بها في ثروته اللفظية

 -عند الموازنة بين أكثر من نص لا أكثر من منشیء-أنه يصلح : الثانية
من حيث الزيادة والنقص في كم الثراء مؤشرا دالا علی تمايز أساليب منشئيها 

المعجمي بوجه عام، ومن البديهي أن التحكم الذي نصل إليه في هذه القضية 
التوجه الإحصائي يحاول  .(81المصدر نفسه، ) «سيكون حكما نسبيا وليس مطلقا

رصد تكرار ظاهرة لغوية معينة في أسلوب شاعر ما، وهذا المبحث يهدف إلی 
 .الإحصاء، واستخدام الجداول الإحصائية والأرقامدراسة تطبيق علم 

دراسة إحصائية لمفردات الشاعر، فالكلمة هي جوهر الشعر، ومن  تموهنا ت
وكلما تنوعت . خلالها يعبّر عن أفكاره ويعكس ملامح شخصيته وثقافته وبيئته
 .الألفاظ وكثرت، دلّ ذلك على غنى معجمه الشعري واتساع دلالاته

الشاعر، بل اعتمدت على تقسيم  أشعارلم تشمل هذه الدراسة جميع 
 .السياسي، والاجتماعي، والذاتي: موضوعات قصائده إلى ثلاثة محاور رئيسة
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  الموضوع السياسي تناول قضايا الحرية، وجود المخبرين في العراق، وهجاء
 .الحكام العرب

 شعب العراقيالموضوع الاجتماعي ركز على الفقر، والظلم، وقمع ال. 

 الموضوع الذاتي عبر عن حياة المنفى، غربة الشاعر، وحبه للوطن. 

وقد تم اختيار نموذج شعري من كل محور، لذا فإن النتائج المستخلصة تعُد 
 .نسبية وليست قطعية

 

 
 مخطط التنوع الموضوعي في أشعار أحمد مطر

 

 : القياس 0-4

توجد عدة مقاييس اقترحت لقياس خاصية تنوع المفردات ومن أهمها ما 
« اللغة والعادات السليمة في الكلام»جونسون في دراسة تحت عنوان . اقترحه و
مكان ايجاد نسبة لتنوع إوفيهما يذكر جونسون أن هناك . «الناس في المأزق»وكتاب 

تنوعة والمجموع الكلي المفردات في النص، عن طريق النسبة بين الكلمات الم
 . للكلمات المكونة

 التنوع الموضوعي في أشعار أحمد مطر

 الموضوع الذاتي

حب 
 الوطن

غربة 
 الشاعر

حياة 
 المنفى

 الموضوع الاجتماعي
قمع الشعب 

لظلما العراقی  الفقر 

 الموضوع السياسي
هجاء الحكام 

 العرب
وجود 
 المخبرين

لحريةا  
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وعلی  Typesيطلق جونسون علی الكلمات المتنوعة مصطلح الأنماط »و
: 9161مصلوح، ) «Tokensالمجموع الكلي للكلمات مصطلح التحققات 

21-26). 

 :أما طريقة التوصل إلی عدد الأنماط في القصائد فهي كما يلي

 .61×61مربعة، أي حاصل ضرب  611رسم جدول يصل مجموع مربعاته  .6

وضع كل كلمة للقصيدة في الموضوع المعين في خانة مستقلة، ويمكن  .9
 . استغرقت القصيدة اكثر من جدول

حصر الكلمات المتنوعة في كل جدول علی حدة، وذلك عن طريق مراجعة  .6
أول كلمة من كلمات الجدول علی سائر الكلمات الباقية وعددها تسع وتسعون  

ب تكرار هذه الكلمة في الجدول نفسه، ومراجعة الكلمة الثانية فيه كلمة ثم شط
بالطريقة السابقة علی الكلمات الباقية، والتي سيصبح عددها ثماني وتسعين كلمة 

 .وهكذا حتی انتهت جميع الكلمات المائة في الجدول

الكلمات الباقية دون شطب تمثل بالأنماط في كل جدول، عليك كتابة  .3
 .(29المصدر نفسه، ) ل جدولعددها أسفل ك

بيد أن هذه الخطوات السابقة تحصر الأنماط في كل جدول علی حدة، 
ولكنها لا تؤدي إلی حصر الأنماط بالنسبة إلی العينة كلها؛ ومن ثم يجب القيام 

 :بخطوات أخری لحصر الأنماط علی مستوی العينة كلها، وهذه كما يلی
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الأول علی جميع الكلمات التي لم مراجعة كل كلمة لم تشطب في الجدول  .6
تشطب في الجداول اللاحقة بحيث يتم شطب جميع تكرارات الكلمة علی مستوی 

 .النص كله
مراجعة كل كلمة لم تشطب في الجدول الثاني علی جميع الكلمات التي لم  .9

 .تشطب في الجداول اللاحقة و هكذا حتی انتهت الجداول
كلمات التي بقت دون شطب في لضمان دقة الحصر فلتقم باستنساخ ال .6

 .(23-29 المصدر نفسه،) جداول مماثلة

وهكذا يمكن الحصول علی عدد الأنماط في كل قصيدة ومقارنة هذا العدد 
 .بعدد الأنماط في قصائد الشاعر الأخری

 :هي كما يليو وأما الدكتور مصلوح فيلتزم بشروط فی الجدول 

مهما اختلفت أيضا جهات إسناده يعد الفعل كلمة واحدة لصيغه المختلفة  .6
 .إلی المفرد و المثنی و الجمع تذكيرا أو تأنيثا

لا يطلق علی الأسماء بصيغه المختلفة أنماطا، إلا إذا كان المثنی أو الجمع من  .9
 .غير لفظ المفرد

 .إلا إذا كان المؤنث من غير لفظ المذكر لا يحتسب الأسماء تذكيرا أو تأنيثا أنماطا .6
بالاسم اللاحقة الدالة علی النسب أو المصدر الصناعي، فتعتبر عندما يتصل  .3

 .هذه الصيغ أنماطا
إذا يكون الخلاف بين صيغ الأشكال بين ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية،  .1

 .وأيضا المصادر والمشتقات، فإنّ وحدة الجذر لا تحول دون احتسابها أنماطا
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 ينصب الإهتمام بالكلمة الرئيسة فقط مهما تعددت السوابق واللواحق .1
 .(21-21 المصدر نفسه،)

 

 مقياس جونسون نموذج جدول

 "غربة كاسرة"قصيدة  ختبار تنوع المفردات في النصلا
 

 : طرق حساب النسبة 2-4

اقترح جونسون أربع طرق للوصول إلی نسبة تنوع المفردات، ويمكن 
فاختار هذا . واحدة منها أو أكثر حسبما يكون مفيدا للبحثللباحث أن يختار 

البحث واحدة منها لأنّ هذا البحث قام بالكشف عن تنوع المفردات في قصائد 
غير أنّ الباحثين الآخرين قاموا باستخراج تنوع المفردات في قصائد أكثر  الشاعر،

 ربّ  طالت غربتي و استنزف اليأس عنادي و فوادي طمّ  فيه الشوق

 حتّی بقي الشوق و لم يبق فوادي أنا حيّ  ميّت دون حياة

 أو معاد و أنا خيط من المطاط مشدود إلی فرع ثنائي

 أحادي کلما ازددت اقتربا زاد في القرب ابتعادي أنا في عاصفة

و إذا 
 واجهتها

 الغربة نار يستوي فيها إنحيازي وحيادي فإذا سلّمت أمري أطفأتني

رماد وطنا لله
 ي

 زاد اتقادي ليس لي في المنتهی إلّا 

أن  ميت
 يطمع

 يا محسن حی لو بحلم أ کثیر هو

 في الرقاد ضاع عمري و أنا أعدو فلا يطلع لي إلّا  الأعادي

 وأنا أدعو فلا تنزل بي إلّا  العوادي کل عین حدقت بي

 خلتها تنوي اصطيادي کل کفّ  لوّحت لي خلتها تنوي إغتيادي



ISSN 1112-7597                         ﴿  التـواصل الأدبي﴾  EISSN 2588-2333                              

6162جــانـفي    -  62   :العدد التّسلسلي                                                                                                 15: العدد/ 51: المجلد   

210 

  لكلية للتنوعايجاد النسبة ا: فالطريقة المستفادة لهذا البحث هي. من شاعر
ALL TTR-Over . 

وفيها تحتسب نسبة التنوع علی مستوی النص أو العينة بكاملها ويتطلب 
حساب النسبة بهذه الطريقة حصر الأنماط في النص كله، وقسمة عددها علی الطول 

 .(22-21المصدر نفسه، )الكلي التحققات مقدرا بعدد الكلمات المكونة للنص

 : نتائج القياس 3-4

 النسبة الكلية للتنوع في قصائد الشاعر

 الموضوع السياسي

 النسبة الكلية للتنوع القصيدة

 %88 مسألة مبدأ

 %26 الواحد في الكل

 %16 إعادة النظر
 

 النسبة الكلية للتنوع في قصائد الشاعر
 جتماعيالموضوع الا

 النسبة الكلية القصيدة

 %29 مرسوم

 % 66 مفقودات
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 للتنوع في قصائد الشاعرالنسبة الكلية 
 الموضوع الذاتي

 النسبة الكلية للتنوع القصيدة

 % 16 غربة كاسرة

 % 16 أحبك

 

نا بيّ  يظُهر تحليل النسبة الكلية للتنوع المعجمي في شعر أحمد مطر تفاوتا
بين موضوع وآخر، الأمر الذي يكشف بوضوح عن مدى الارتباط العضوي بين 

. الفكري والانفعالي الذي تنبني عليه كل قصيدةالأسلوب الشعري والمضمون 
فالشاعر لا يتعامل مع اللغة تعاملا آليا ثابتا، بل يوظفها وفق ما يقتضيه الموقف 

اللغة مرآة دقيقة لدرجة الانفعال وأهمية القضية التي  صبحالشعوري والفكري، فت
 .يعالجها

وفي إطار الموضوعات السياسية تحديدا، تتصدر قضية الحرية المشهد من 
حيث الثراء اللفظي والتنوع المعجمي، إذ بلغت نسبة التنوع مستوى مرتفعًا يصل 

هذه النسبة اللافتة تكشف عن ". مسألة المبدأ"في قصيدته الشهيرة % 88إلى 
له ليست مجرد شعار سياسي أن الحرية بالنسبة : حقيقة جوهرية في تجربة أحمد مطر

عابر، وإنما قيمة وجودية كبرى، تختزل معنى الحياة نفسها، وتحدد مصير الإنسان بين 
ومن هنا تنفتح أمامه طاقات لغوية واسعة، فيغدو النص أشبه . العبودية والانعتاق

 .بميدان تتفجر فيه إمكانات التعبير والابتكار
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أسلوبي، بل هو انعكاس لحرارة  إن هذا الثراء اللفظي ليس مجرد تنويع
فكل لفظة جديدة . الانفعال الذي يعيشه الشاعر عند مقاربة موضوع الحرية

يستخدمها تمثل محاولة لإحاطة المعنى من زاوية مختلفة، وكأن الحرية لا تُستنفد بمعنى 
واحد أو صياغة واحدة، بل تحتاج إلى طاقة متجددة من التعبير لتواكب اتساعها 

وهنا تظهر براعة أحمد مطر في استدعاء شبكة واسعة من . والوجوديالرمزي 
المفردات المترادفة والمتقابلة والصور البلاغية، ليصوغ من خلالها خطابا شعريا متنوعا 

 .بالقوة الدلاليةنا ومشحو 
وعند المقارنة بموضوعات أخرى في شعره، يتضح أن النسبة قد تنخفض حين 

جدانية أقل ارتباطا بالمصير الإنساني المباشر، حيث يجنح يطرق قضايا اجتماعية أو و 
الشاعر في مثل تلك النصوص إلى الاعتماد على التكرار لخلق إيقاع وجداني أو 

لكن في موضوع الحرية، يبدو كأن اللغة نفسها تتحول إلى . لإبراز بساطة الفكرة
وجوهرها  ساحة مقاومة، فيتوتر النص ويتسع ويتنوع، ليحاكي اتساع القضية

 .الإنساني الشامل
 إن دلالة هذا التحليل تكمن في أنه يكشف عن تلازم حميمي بين اللغة والفكرة

فكلما ارتفعت قيمة القضية في وجدانه، وكلما لامست الأسس : في شعر أحمد مطر
وبذلك . الوجودية للإنسان، ارتفعت معها درجة تنوعه المعجمي وتكثيفه الشعري

رية ليست فقط موضوعا شعريا عند أحمد مطر، بل هي المحرّك يمكن القول إن الح
 .الأكبر الذي يوقظ اللغة من سباتها، ويدفعها إلى أقصى درجات التنوع والإبداع

التي ، %26" الواحد في الكل"في المقابل، تنخفض نسبة التنوع في قصيدتي 
. ، التي تهجو حكام العرب%16" إعادة النظر"تتناول حضور المخبرين في العراق، و
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هذا الانخفاض النسبي قد يفُسَّر بأن الشاعر يتعمد استخدام التكرار كأداة أسلوبية، 
فالتكرار هنا ليس ضعفا . بهدف ترسيخ الفكرة وتحفيز المتلقي على التفاعل الثوري

بل استراتيجية خطابية، تسعى إلى شحن النص بطاقة احتجاجية، تلُهب مشاعر 
 .فعه نحو الرفض والمقاومةالقارئ وتد

مرسوم "أما في الموضوعات الاجتماعية، فتتجلى أعلى نسبة تنوع في قصيدة 
هذا التنوع يعكس رغبة %. 29التي تتناول الفقر في المجتمع العراقي، بنسبة بلغت "

الشاعر في تصوير الفقر بأبعاد متعددة، مما يستدعي تنويع المعجم وتعدد الصور 
، التي تصور مفقوداتفي قصيدة % 66قابل، تنخفض النسبة إلى في الم. الشعرية

ويبدو أن الشاعر، في هذه الحالة، يلجأ إلى التكرار مرة أخرى،  . الظلم والقمع
. كوسيلة لتكثيف الإحساس بالظلم، وإثارة الوعي الجمعي تجاه القهر الاجتماعي

التفاوت بين القصيدتين يدل على أن أحمد مطر لا يتبع أسلوبا ثابتا، بل  هذا
 .يكيّف لغته وفقا لطبيعة الموضوع ومدى انفعاله به

وفيما يخص الموضوعات الذاتية، مثل الغربة والحب، فإن الفروق الأسلوبية 
، %16نسبة تنوع بلغت  "غربة كاسرة"فقد سجلت قصيدة . تبدو أقل وضوحا

هذا التقارب يشير إلى %. 16بنسبة قريبة جدا وهي  "أحبك"ءت قصيدة بينما جا
 أن الشاعر حين يتحدث عن ذاته، سواء في سياق المنفى أو حب الوطن، فإنه يحافظ

فالموضوعات . على نمط تعبيري شبه ثابت، يتسم بالهدوء النسبي والتوازن الأسلوبي
الذاتية عند أحمد مطر لا تستدعي انفجارات لغوية أو تكرارات حادة، بل تُصاغ 

 .أكثر من كونها دعوة إلى الفعل الجماهيري اداخلي بلغة متماسكة، تعكس تأملا
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التنوع الأسلوبي والمعجمي  يتضح من هذا التحليل أن أحمد مطر يوظف
فكلما كان الموضوع . بشكل واعٍ ومقصود، يتناسب مع طبيعة الموضوع الذي يتناوله

مرتبطا بالحرية أو الفقر، ازداد التنوع اللفظي، بينما يلجأ إلى التكرار في سياقات 
أما في الموضوعات الذاتية، فيميل إلى . القمع والظلم، بهدف التأثير والتحريض

ساق الأسلوبي، مما يكشف عن حساسية فنية عالية في التعامل مع كل تجربة الات
 .شعرية على حدة

 معجم الشاعر الشعري -5
 

 

 :قصيدة مسألة مبدأ 5-0

، يقدّم أحمد مطر نموذجا صارخا من نماذج شعره "مسألة مبدأ"في قصيدة 
لا  القصيدة. الاحتجاجي الذي يتناول قضية انعدام حرية التعبير في وطنه العراق

تكتفي بوصف الواقع القمعي، بل تُدين بشكل مباشر آليات إسكات الصوت، 
المفردات . ريمة في نظر السلطةالجوتُظهر كيف يتحول الحديث عن الحرية إلى 

 .اسكتي: قالَ لزوجِه

 .انكتِم  : وقالَ لابنه

شَ التفكیر    .صَوتُكما یجعلُني مشوَّ

 لا تنبَسا بكلمة  

 أريدُ أن أكتُبَ عن

ةَ التعبیر  (.66: 6223مطر، ) !حريّ
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ليست مجرد أوامر قمعية، بل هي "لا تنبسا"، "انكتم"، "اسكتي"المستخدمة مثل 
تهيمن على المجتمع، وتكشف عن رموز لغوية تعبر عن حالة الخوف والخضوع التي 

 .مدى تغلغل الرقابة في الحياة اليومية

هذه الكلمات، على بساطتها الظاهرية، تحمل دلالات عميقة ترتبط بالمعجم 
سّد الخفقان الداخلي الذي فهي تج. الشعري المقاوم الذي يميّز تجربة أحمد مطر

، ويطُالَب بالصمت حتى في يعيشه المواطن العراقي، حيث يُمنع من التعبير عن ذاته
الشاعر يستخدم هذه المفردات ليُظهر التناقض الصارخ بين الخطاب . مواجهة الظلم

. الرسمي الذي يتحدث عن الحرية، وبين الواقع الذي يعاقب فيه من ينطق بها
فالشخص الذي يتكلم عن الحرية، في منطق السلطة، هو أول من يُكسر ويُسحق، 

 .قائم على القمعلأنه يهدد النظام ال

ومن هذا المنطلق، يُمكن القول إنّ أحمد مطر لا يختار ألفاظه اعتباطا، بل 
لاختيار الكلمات ذات القدرة التعبيرية العالية، التي تحمل في ذاتها  ايوُلي اهتماما بالغ

فالشاعر يهتم »وبما أنّ الشعر مرآة تعكس مجتمع الشاعر، . طاقة دلالية مكثفة
 ،الفيومي) «اظ المعبّرة في ذاتها والتي هي أقوی علی انتقال المعنی المرادباختيار الألف

وهذا ما نلمسه بوضوح في هذه القصيدة، حيث تتضافر المفردات  .(996: 9161
القمعية مع السياق الشعري لتشكيل صورة متكاملة عن واقع سياسي خانق، وعن 

إنّ . تعكس وجع المجتمعشاعر يرى في الكلمة وسيلة مقاومة، وفي الشعر مرآة 
المعجم المستخدم في القصيدة لا يقتصر على توصيف الحالة، بل يشارك في خلقها، 

 .تويُسهم في بناء خطاب شعري احتجاجي يرفض الصم
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 :قصيدة الواحد في الكل 5-2

 مخبٌر يسكنُ جنبي

 مخبٌر يَلهو بجيبي

 مخبٌر يفحصُ عقلي

 مخبٌر ينبشُ قلبي

 مخبٌر يدرسُ جلدي

 مخبٌر يقرأ ثَوبي

 مخبٌر يَزرعُ خَوفي

 مخبٌر یحصِدُ رعبي

 مخبٌر يرفعُ بصماتَ يقيني

 مخبٌر يبحثُ في عيناتِ رَيبي

 مخبٌر خارجَ أكلي

 مخبٌر داخلَ شربي

 مخبٌر يرصُدُ بيتي

 .مخبٌر يكنُسُ دربي

 مخبٌر في مخبر

 !مِن مَنبَعي حتّی مصبّي 

 مخلصا أدعوك ربّي 

 بذنبي لا تعذبُهم
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 فإذا أهلَكتَهم  

 (.616-611، 6221مطر، ) !دون شعبي؟.. كيف سأحيا 

يقدم أحمد مطر صورة شعرية مكثفّة عن واقع الرقابة الأمنية في المجتمع  هنا
العراقي، حيث يتحول المخبر من شخصية هامشية إلى كائن مركزي يهيمن على 

حضورا خانقا للمخبر، ليس فقط  سّد القصيدة تج. تفاصيل الحياة اليومية للفرد
 .كوظيفة أمنية، بل كرمز للسلطة في الجسد والوعي والوجدان

ست عشرة مرة، في بداية كل سطر تقريبا، مما "المخبر"الشاعر يكرر لفظ 
يمنح القصيدة إيقاعا رتيبا ومزعجا، يحاكي شعور التكرار القسري الذي يعيشه 

التكرار ليس مجرد تقنية بلاغية، بل يحمل دلالة  هذا. المواطن تحت المراقبة المستمرة
أن المخبر هو محور النص، وأن وجوده ليس عابرا بل دائما، متعدد الأوجه، : مركزية

 .ومتغلغل في كل زاوية من زوايا الحياة

، يتبعه فعل يدل على نوع من التدخل أو "مخبر"يبدأ كل سطر بذكر 
يفحص عقلي، ينبش قلبي، يدرس  يسكن جنبي، يلهو بجيبي، :المراقبة، مثل

جلدي، يقرأ ثوبي، يزرع خوفي، يحصد رعبي، يرفع بصمات يقيني، يبحث في 
 عينات ريبي، خارج أكلي، داخل شربي، يرصد بيتي، يكنس دربي

الأفعال تُظهر أن المخبر لا يكتفي بمراقبة السلوك الخارجي، بل يتوغل  هذه
هذا . في الداخل النفسي والروحي، حتى يكاد يكون أقرب إلى الإنسان من نفسه

ليُظهر أن المخبر في العراق ليس مجرد ، التوغل يعبّر عنه الشاعر بصورة شعرية بليغة
المعجم الشعري المستخدم في و  .عين تراقب، بل هو ظلّ دائم، يسكن الجسد
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القصيدة يعزز هذا المعنى، حيث يختار الشاعر مفردات ذات طابع جسدي 
هذا التنويع المعجمي لا يخدم فقط . ونفسي، تعبّر عن اختراق المخبر لكل الحواجز

الجانب الفني، بل يُسهم في بناء صورة متكاملة عن المخبر بوصفه كائنا متعدّد 
 .ه الأمني إلى دور وجودي، يهدّد الإنسان في ذاته وهويتهالوظائف، يتجاوز دور 

ومن المألوف أنّ المتكلم يختار في استخدامه مفردات اللغة ما يلائم غرضه »
 (31: 9112، يونس علي) «الإبلاغي

 إعادة النظرقصيدة  5-3

 أنا ما لي أشتمُ الحكامَ؟

 ماذا سأضيف  

 للمراحيضِ 

 !أنتَ كنيف؟: إذا قلتُ لها

 يا جيفة،: وإذا ما قلتُ للجيفةِ 

؟  !ماذا سوفَ یجري؟ هل تََيف 

 !كفی الحكامَ شتما أنّّم هُم.. لا 

 وكفاني رادعا

 !أنّ بهم يتسخُ الشتمَ النظيف  

 -عن الماضي –إنّني أعتذر الآنَ 

 لإحساسي الرَّهيف  

 .ولساني الطاهر الحرِّ العفيف  
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 إنّني لن أشتم الحكامَ 

 بالحكامِ؟ما شأني 

 ملعونٌ أبو أشرفِهم  

 (.66: 6223مطر، ) !إن كان فيهم أحدٌ حقا شريف  

يتسم شعر أحمد مطر بجرأة استثنائية في مواجهة السلطة، حيث يتخذ من 
للهجاء السياسي اللاذع، موجّها سهام نقده إلى الحكام العرب  االقصيدة منبر 

المفردات التي يوظفها في هذا السياق لا . الذين يراهم سببا في تدهور الواقع العربي
سّد حجم تكتفي بالتلميح أو الإدانة الرمزية، بل تتسم بحدة لغوية وقسوة تعبيرية تج

قسوة أحمد مطر وإقذاعه في هجاء »ويلاحظ  .الغضب والرفض في وجدان الشاعر
الحاكم وسيطرة هذا الهاجس الملح علی تفكيره و وجدانه، حيث لا تكاد تخلو 

، غنيم) «دة من قصائده من الطعن في الحاكم، وكشف مفاسدهم وعمالتهمقصي
9113 :82). 

، "كنيف"، "المراحيض ": من أبرز المفردات التي تتكرر في هجائه للحكام
وكلها تنتمي إلى حقل دلالي " ملعون"، "يتسخ"، "تجيف"، "الجيفة"، "للجيفة"

المفردات لا تُستخدم في السياق  هذه .القذارة والانحطاط الأخلاقي :واحد
العادي، بل تُسقط على صورة الحاكم، لتجسّد رمزيا فساد السلطة، وانحطاطها، 

 .وانفصالها عن القيم الإنسانية

واختيار هذه المفردات القاسية لا يأتي من فراغ، بل ينبع من رغبة الشاعر 
ن العوامل المهمة في وم». في إثارة وجدان المتلقي، وتحفيزه على الرفض والتمرّد
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حصول عملية التأثير علی الأساليب الأدبية تناول المعاني التي لها صدی في نفس 
المتلقي، بحيث تعمل تلك المعاني عمل المثير الذي يؤدي إلی استجابات وجدانية 
من قبل المتلقي، وهذا لا يتأتی إلا إذا كانت الرسالة التي يبلّغها الأديب غنية 

يونس ) «خاطب، ومشحونة بالأفكار التي يميل إليها أو يتألم منهاباهتمامات الم
    .(966: 9112 ،علي

 :قصيدة مرسوم 5-4

 .نحنُ لسنا فقراء  

 بلغَت  ثروتنُا مليونَ فقرِ 

 و غدا الفقرُ لدی أمثالِنا

 !وصفا جديدا للثراء  

 وحدهُ الفقرُ لدينا 

 !كان أغنی الأغنياء

 .بيتُنا كان عراء  

 والشبابيك هواء قارسٌ 

 !والسقف ماء

 فشكونا أمرَنا عند ولّي الأمر 

 فاغتمَّ 

 ونادی الخبراء  

 وجميع الوزراء  
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 وأقيمت ندوةٌ واسعةٌ 

 (إيرلَندا)نوقشَ فيها وضعُ 

 (الجيوكندا)وأنفُ 

 (أميلدا)وفساتیُن 

 (هونولولو)وقضايا 

 !وبطولاتُ جيوشِ الحلُفاء  

 و الردّ  ثمَّ بعدَ الأخذِ 

 صباحا و مساء  

 أصدرَ الحاكمُ مرسوما

 (.61-2: 6282مطر، ) !بإلغاء الشتاء

تجسّد هذه القصيدة صورة مأساوية للفقر بوصفه من أبرز المشكلات 
يتناول الشاعر هذه القضية بأسلوب . الاجتماعية التي تنخر جسد المجتمع العراقي

. عن التناقض بين واقع الشعب ومعالجات السلطة الشكلية اساخر مرير، كاشف
، "فقراء" :بّر بوضوح عن مظاهر الفقر، منهاعيدة تصها في القفالمفردات التي يوظ

، "الشتاء"، "اغتمّ "، "شكونا"، "ماء"، "قارس"، "عراء"، "الفقر"، "مليون فقر"
مما يمنح القصيدة  وكلها تنتمي إلى حقل دلالي يجسّد الحرمان، الجوع، والشكوى،

 . اطابعا إنسانيا مؤلم

كّز على تصوير الفقر كحالة جماعية، لا ر المعجم المستخدم في القصيدة ي
بصيغة الجمع المكسر، وتكرار لفظ "فقراء"فردية، وهو ما يتجلى في استخدام كلمة 
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ثلاث مرات، مما يوحي بأنّ هذه المشكلة لا تخص فئة محدودة، بل تشمل "الفقر"
هذا التكرار لا يُستخدم فقط لتأكيد المعنى، بل لتكثيف . غالبية الشعب العراقي

 .الشعور بالمعاناة، وإبراز حجم الأزمة

يضفي على النص بعدا  ،"عراء"و ،"قارس"كما أن اختيار مفردات مثل 
في مقابل هذا و  .برودة الواقع، وعري الإنسان أمام قسوة الحياةحسّيا، يشعر القارئ ب

التصوير المأساوي، يقدّم الشاعر مشهدا ساخرا عن تعامل السلطة مع قضية الفقر، 
. حيث يظُهر الحاكم وهو يُصدر أوامر بنداء الوزراء والخبراء، وتشكيل الندوات

هنا ليست مجرد أسلوب بلاغي، بل أداة نقد سياسي، تُظهر التناقض بين  والسخرية
خطاب السلطة وواقع الشعب، وهو يوظّف هذه السخرية ليُثير وعي القارئ، 

 .ويحرّضه على رفض هذا الواقع، والسعي نحو التغيير

 :قصيدة مفقودات 5-5

 زارَ الرئيسُ المؤتَََن  

 .بعض ولايات الوَطَن  

 حيَّناوحیَن زارَ 

 :قالَ لنا

 هاتوا شكواكم بصدق في العَلَن  

 .فقد مضی ذاك الزمن.. ولا تخافوا أحدا 

 ":حسن  "فقالَ صاحيي 

 يا سيّدي
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؟  أينَ الرغيفُ و اللَبََ 

؟  وأينَ تأمیُن السَكن 

؟  وأينَ توفیُر الِمهَن 

 وأينَ من  

؟  يوفّـرُ الدواءَ للفقیِر دونما الثَمن 

 يا سيّدي

 .نرَ من ذلك شيئا أبدالم 

 :قالَ الرئيسُ في حَزَن  

 أحرَقَ ربّي جَسَدي

 !!أ كلُ هذا حاصلٌ في بلدي؟

 شكرا علی صدقك في تنبيهنا يا ولدي

 .سوفَ تری الخیَر غدا

 .وبعد عام  زارَنا

 :ومرةً ثانيةً قالَ لنا

 .هاتوا شكاواكم  بصدق في العَلَن  

 ولا تخافوا أحدا

 .ذاك الزمَن  فقد مضی 

 !لم يشتك الناسُ 

قُمتُ مُعلنا  :فَـ

؟  أينَ الرغيفُ و اللبَ 
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؟  وأينَ تأمیُن السكن 

؟  وأين توفیُر المهن 

؟ رُ الدواء للفقیر دونما الثَمَن   وأين من يوفّـ

 معذرةً يا سيّدي

 .(68-62: 6282، مطر) !؟"حسن  "وأينَ صاحبي .. 

 روالقمع السائد في العراق، حيث يصو تُجسّد هذه القصيدة مظاهر الظلم 
الذي " حسن"يتحدث عن صديقه . الشاعر عبر مفرداته أبعاد المعاناة الاجتماعية

عرض مشاكل الشعب أمام الرئيس المؤتمن، متسائلا عن الجوع، والسكن، والمهن، 
من خلال . فكان الردّ الرسمي وعدا بالإصلاح، لكن النتيجة كانت التعذيب والقتل

لمشهد، يلمّح الشاعر إلى أن الشعب، رغم كثرة الأزمات، لا يجرؤ على المطالبة هذا ا
 .من القمع ابحقوقه خوف

ثلاث " زار"اعتمد الشاعر في بناء القصيدة على التكرار، فكرر فعل 
هاتوا شكاواكم بصدق في العلن ولا تخافوا أحدا، فقد مضى "عبارة  كررمرات، و 

أين الرغيف واللبن؟ أين تأمين السكن؟ أين : "، كما أعاد طرح الأسئلة"ذاك الزمن
 .مرتين" حسن"، وكرّر اسم "توفير المهن؟ أين من يوفر الدواء للفقير دونما الثمن؟

لمعنى، وإبراز حجم المأساة، وتسليط ويعُدّ التكرار في هذا السياق وسيلة لتكثيف ا
التكرار في حقيقة، إلحاح علی جهة »الضوء على النقاط الجوهرية في النص، و

هامة في العبارة يعنی بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها، وهذا هو القانون الأول 
فالتكرار يسلط الضوء . البسيط الذي نلمسه كامنا في كل تكرار يخطر علی البال
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الملائكة، ) «نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بهاعلی 
6212 :939). 

 :قصيدة أحبك  6-5

 يا وَطَني

تَ علی مَلامحي  ضِق 

 .فَصِرتَ في قلبي

 وكنتَ لي عُقوبةً 

 !وإنّني لم أقترف  سواك من ذنبِ 

تَني   ..لَعَنـ 

 !واسُمك كان سُبَّتي في لغة السبّ 

 ضرب ـتَني

 !وموضعَ الضربِ .. أنت ضاربي وكنتَ 

تَني   طرد 

 فكنتَ أنت خُطوتي

 !وكنتَ لي دربي

تَني   وعندما صلبـ 

 أصبحتُ في حبّي 

 معجزةً 

 !فِدی قلبي.. حیَن هوی قلبي 
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 يا قاتلِي

 سامَحَك الله علی صَل بي

 يا قاتلِي

لَني  كفاك أن تقتُـ

 (.26-21: 6283مطر، ) !من شدة الحبّ 

هذه القصيدة مشاعر الحب العميق التي يكنّها أحمد مطر لوطنه  تجسّد
لم يكن ذنبه سوى الدفاع عن الحق . العراق، رغم ما تعرض له من نفي واضطهاد

ومع . والدعوة إلى رفض الظلم والسعي نحو التغيير، فكان الثمن الرحيل عن أرضه
ائب التي لحقت به ذلك، يظل الوطن حاضرا في قلبه، نابضا في وجدانه، رغم المص

يوظّف الشاعر مجموعة من المفردات التي تعبّر عن هذا الحب والانتماء، ف .بسببه
، "خطوتي"، "دربي"، "قاتلي"، "فِداك"، "هواي"، "حبي"، "قلبي"، "وطني ":منها

تنتمي إلى حقل دلالي وجداني، يعبّر عن ارتباطه  وكلها. "سواك" ،"ملامحي"
 .العاطفي والروحي بالوطن، حتى في لحظة الألم

عنوان القصيدة دلالة رمزية على هذا الحب، ويعزز المعجم كما يحمل 
التجربة الشعورية »نّ إحيث الشعري الذي اختاره الشاعر ليعكس تجربته الشعورية، 

بوساطة الأداة اللغوية الطيّعة بين يدي الفنان الشاعر الذي إنما تتفتح آفاقها وتتلون 
بداع الجموح، فلا يكفي أن يحس هذا أو ذاك من الخلق ليكون فنانا، يركب فرس الإ

بل لا بدّ له من بلورة انفعالاته جماليا، والقدرة علی نقلها وتوصيلها إلی الآخرين 
 . (313: 6221الداية، ) «مؤثرة فاعلة في النفوس
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 :قصيدة غربة كاسرة  2-5

 ربّ طالت  غُربتي

 .واستنزفَ اليأسُ عِنادي

 وفؤادي

 طمَّ فيه الشوقُ حتّی

 !بَقِيَ الشوقُ و لم يبقَ فؤادي

 أنا حيٌ ميّتٌ 

 دونَ حياة أو معاد

 وأنا خيطٌ من المطاّط مشدودٌ 

 .إلی فرع  ثنائي أحادي

 كلما ازددتُ اقترابا

 !زادَ في القرب ابتعادي

 أنا في عاصفة الغربة نارٌ 

 يستوي فيها انحيازي وحيادي

 فإذا سلّمتُ أمري أطفأت ني

 .وإذا واجهتُها زاد اتّقادي

 !ليسَ لي في المنتهی إلا رمادي

 وطنا لّلّ يا محسنُ 

 حتّی لو بُحلم  
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 أ كثیٌر هو أن يطمعَ مَي تٌ 

 !في الرُّقاد؟

 ..ضاعَ عمري وأنا أعدو 

 يَطلُعُ لي إلا الأعاديفلا 

 وأنا أدعو

 فلا تنزلُ بي إلا العوادي

قت  بي  كلُ عین  حدَّ

 !خلتُها تَنوي اصطيادي

 كلُ كفّ  لوّحت  لي 

 !خلتُها تنوي اقتيادي

 .و الجوع زادي.. غربة كاسرة تقتاتُني 

 لم تَـعُد بي طاقةٌ 

 يا ربُّ خلّصني سريعا

 .(611-613: 6223مطر، ) !من بلادي

، حيث لاهذه القصيدة تجربة المنفى القاسية التي عاشها أحمد مطر طوي صورت
   فالغربة،. تتجلى مشاعر الوحدة والاغتراب في مفردات تنضح بالحزن والانكسار

كما يصورها الشاعر، ليست مجرد ابتعاد جغرافي، بل حالة وجودية تطفئ الحياة في 
 ."ميّت دون حياة"داخله، وتحوله إلى كائن 
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 ":المعجم الشعري في القصيدة يعبر عن هذه الحالة من خلال كلمات مثل
، "أطفأتني"، "ميّت"، "لم يبق"، "عنادي"، "اليأس"، "استنزف"، "غربتي"، "طالت

، "العوادي"، "الأعادي"، "الجوع"، "غربة كاسرة"، "ضاع عمري"، "رمادي"
وكلها تشكّل شبكة دلالية تُبرز شعور الشاعر بالانطفاء  "اقتيادي"، "اصطيادي"

يحاول الشاعر الاقتراب من . الداخلي، والانفصال عن الوطن، والافتقار إلى الأمل
تعاد، وكأنّ الغربة تطارده وتُحكم وطنه، لكن كل محاولة تفُضي إلى مزيد من الاب

القصيدة ترسم صورة مأساوية لحياة المنفي، حيث يتحول الزمن إلى . قبضتها عليه
بهذا النص، يعبّر أحمد مطر عن . رماد، والحنين إلى وجع، والهوية إلى سؤال معلق

حزنه العميق، ويحوّل تجربته الشخصية إلى صوت شعري يحمل وجع المنفى، ويجسّد 
 .ربة بوصفها موتا بطيئا لا يرُى، لكنه يُحسّ بكل تفاصيلهالغ

المعجم الشعري عند أحمد مطر يتصف بخصوصيته عن غيره من الشعراء؛ لأنهّ 
يصال إلی المعنی المراد، وذلك له أسلوب خاص في إنتقاء الألفاظ واستخدامها لإ

 .ينبع من البيئة والثقافة التي يمتلكها

 : النتائج  -6

تقدم، يتضح أن المعجم الشعري لأحمد مطر يعكس عمق التزامه وفي ضوء ما 
 بقضايا الإنسان العربي، حيث تتوزع موضوعاته بين السياسي والاجتماعي والذاتي،

يوظف التنوع المعجمي والأسلوبي في شعره بشكل مدروس يتماشى مع  هيتضح أنو 
 .طبيعة الموضوع الشعري
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 القصائد السياسية، يبرز موضوع الحرية بأعلى نسبة تنوع، مما يعكس  ففي
أهميته الوجودية لدى الشاعر، بينما يقل التنوع في قصائد القمع 

 . والاضطهاد، حيث يُستخدم التكرار كأداة تحريضية

  أما في الموضوعات الاجتماعية، فيتجلى التنوع بشكل كبير عند تناول
ياقات الظلم، مما يدل على توظيف لغوي الفقر، بينما ينخفض في س

 .يهدف إلى تكثيف التأثير العاطفي

   وفي الموضوعات الذاتية، مثل الغربة والحب، يحافظ الشاعر على أسلوب
 .متوازن وتعبير هادئ، يعكس تأملا داخليا أكثر من كونه دعوة احتجاجية

 ة الدلالية يظُهر الشاعر قدرة فنية عالية في اختيار المفردات ذات الشحن
القوية، ويعتمد على التكرار بوصفه أداة بلاغية لتكثيف المعنى، لا سيما في 

 .القصائد التي تتناول الرقابة والاضطهاد

  يتجلى في شعره معجم احتجاجي ساخر، يدين السلطة ويعبر عن وجع
حيث تتضافر المفردات القمعية والساخرة لتشكيل خطاب شعري ؛ المجتمع
 .مقاوم

  الدراسة أن المعجم الشعري عند أحمد مطر ليس مجرد وسيلة تعبير، بل تؤكد
عن ثقافة الشاعر ورؤيته عبر هو أداة فنية وجمالية تسهم في بناء النص، وت

هذا التفاوت في التنوع يؤكد أن أحمد مطر لا يتبع نمطا ثابتا، بل و الوجودية،
ا يمنح شعره خصوصية يكيّف لغته وفقا للرسالة الشعرية والانفعال الذاتي، مم

 .فنية واضحة
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 :المصادر

دار إحياء  :بيروت، 3ط ، بن خلدونامقدمة ، (م6283) ابن خلدون، عبد الرحمن
 .التراث العربي

دار صادر،  :بيروت، 6ط ، لسان العرب،(م6221) ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي
 ".سلب"، مادة 6221

، نحو نموذج سيميائي لتحليل النصالبلاغة والأسلوبية ، (م6222) بليت، هنريش
 .أفريقيا الشرق :العمري، المغرب محمد: ترجمة

 حسن حميد، :، مراجعة وتقديماللغة والأسلوب دراسة، (م9111) بن ذريل، عدنان
 .9ط 

عالم  :الأردن ،6ط  ،السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري، (م9166) بن يحي، محمد
 .الكتب الحديث

الحميد  عبد: ، المحققدلائل الإعجاز في علم المعاني،(ت.د) القاهر الجرجاني، عبد
 .هنداوي، بيروت، دار الكتب العلمية

الأسلوبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحليل ، (م9116) الحربي، فرحان بدري
 .مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع :، بيروتالخطاب

: القاهرة ،6ط  ،دراسة تطبيقية الأسلوبية العربية، (م9111) حسنين، أحمد طاهر
 .مكتبة الأنجلو المصرية

دراسة تاریخية، : النظرية والتطبيق: علم الدلالة العربي، (م6221) الدايةّ، فايز
 .الفكر دار: ، دمشققديةن تأصيلية
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جرير دار : عمان، 6ط ، الأسلوبية مفاهيمها وتَلياتها، (م9163) ربابعة، موسی
 .للنشر والتوزيع

دراسة في النقد العربي  :الأسلوبية وتحليل الخطاب، (م9161) الدين السد، نور
 .دار هومة للطباعة والنشر، الجزء الأول :، الجزائرالحديث، تحليل الخطاب الشعري والسردي

 ،6ط  ،الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، (م6229) العزيز عبد سعد مصلوح،
 .عالم الكتب :القاهرة

 :، القاهرةالأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، (م9113) سليمان، فتح الله أحمد
 .مكتبة الآداب

علم اللغة والدراسات الأدبية؛ دراسة الأسلوب، البلاغة، ، (م6226) شبنلر، برند
 .الدار الفنية للنشر والتوزيع :القاهرة، 6ط محمود جاد الرب، : ، ترجمةعلم اللغة النصي

دار  :القاهرة ،6ط ،جراءاتهإعلم الأسلوب مبادئه و ، (م6228)صلاح فضل، محمد 
 .الشروق

مركز  :، تونسالمناهج اللغوية في دراسة الظاهرة الأدبية، (م6222) حمادي صمود،
 .الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية

 .مكتبة ناشرون :لبنان، 6ط ، البلاغة والأسلوبية، (م6223) عبدالمطلب، محمد

مركز الإنماء : سورية، 6ط ، الأسلوبية وتحليل الخطاب، (م9119) عياشي، منذر
 .الحضاري

دار العلم : ، بيروت6ط ، مقالات في الترجمة و الأسلوب، (م9113) غزالة، حسن
 .للملايين
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: ، القاهرةشعر أحمد مطرعناصر الإبداع الفني في ، (م9113) غنيم، كمال أحمد
 .منشورات ناظرين

علم الدلالة اللغوية، دراسة تطبيقية علی ، (م9161) التواب الفيومي، أحمد عبد
 .المكتبة الأزهرية: ، القاهرةالقرآن الكریم

 ،6ط  محمد الولي ومحمد العمري،: ، ترجمةبنية اللغة الشعرية، (م6281) كوهن، جان
 .دار توبقال، الدار البيضاء :المغرب

المقاييس الأسلوبية في النقد العربي من خلال البيان ، (م6221) السلام المسدي، عبد
 .66 :، حوليات الجامعة التونسية، العددوالتبيین للجاحظ

الأسلوب والأسلوبية طبعة منقحة ومشفوعة ، (ت.د) السلام المسدي، عبد
 .الدار العربية للكتاب :تونس، 6ط ، والبنيويةببليوغرافيا الدراسات الأسلوبية 

، في النص الأدبي، دراسات أسلوبية إحصائية، (م9161) العزيز مصلوح، سعد عبد
 .عالم الكتب: القاهرة

 .، الكويت0 لافتات، (م6283) مطر، أحمد

 .، لندنإني المشنوق أعلاه، (م6282) مطر، أحمد

 .، لندن5 لافتات، (م6223) مطر، أحمد 

 .، لندن6 لافتات، (م6221) مطر، أحمد

 .مكتبة النهضة: ، مصرقضايا الشعر المعاصر، (م6212) الملائكة، نازك

المؤسسة : بيروت، 6ط بسام بركة، : ، ترجمةالأسلوبية، (م6222)ج مولينية، جور 
 .الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
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، 6ط ، المطر للسياب البنی الأسلوبية دراسة في أنشودة، (م9119) ناظم، حسن
 .المركز الثقافي العربي :المغرب

دار نهضة مصر للطباعة  :، القاهرةالنقد الأدبي الحديث، (م6222) هلال، محمد غنيمي
 .والنشر والتوزيع

: ، بيروتأنظمة الدلالة في العربية -المعنی وظلال المعنی، (م9112) يونس علي، محمد
 .دارالمدار الإسلامي
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